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"الحنيف"معنىفي

الناسعلىاللهفرضوقد،القرانفيتكررقدالاسمهذافان

محمد،امةعلىثمالكتابأهلعلىاللهفرضهحنفاء،يكونواان

فيتعالىفقالحنيفا،إبراهيمملةيتبعواانوعليهمعليهواوجب

الصلوةولقتمواحنفاالدينلهتخلصينالثهليعبدوإلاأمرواوما>:الكتاباهل

منالخلقلجميعامروهذاص!*1()1(،لقيمةدينوذلكالزكؤحويوتو

وغيرهم.الكتابوأهلالمشركين

()2(*ص؟األممثركينمنكانوماحنيفاإبزهصملىبلقل>:تعالىوقال

فسلماحنيفاكانولبهننصرانياولايهودصلاإئرهيمماكان>:براهيمإعنوقال

ملةقأئبعواأدلهصدقدل>:تعالىوقال()3(،ا!إ*6المثتركينمنوماكان

أخسنومن>:تعالىوقال،<)4()*ء*أفدسركينمنوماكانحنيفاإبنهيم

،(()حنيفاإتزهيومانئبعوتحسنوهوللهوتجهه-أشلمممندينا

حنيفاإترهيمملةقيمادينافستقييصرطإلىرب!هدلنىإننىقل>:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ه:البينةسورة

.135:البقرةسورة

67.:عمرانالسورة

.59:عمرانآلسورة

.125العساء:سورة
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لئهقانتاأمة%كاإبرصمإن>:وقال3،()1(،إلممثركينِمنكانوما

آلرجمتصفآضابوا>:تعالىوقال،!؟*()2(تممثركينمئيكحنيفاولؤ

وقال،()3(بهحغترمشركيندلهحنفآ!نمموهـالزوبر)آوآتجتنبواالأوثنكئ

لابديلعلتهاالناسفذرالتىادلهفظرتحنيفاللدينوجهكفافم>:تعالى

*!فيلاركلمونألرأ!ثرولكررلقيولديفذللثادلهلخلق

.(4()!"أتمثتر!ينمفتكونواولاأ!لؤهؤاقيموتقووإلتهمناينن!

عبادةوانها،إبراهيمملةهيالحنيفيةأنعلىيدلكلهوالقران

بهمربماتكونإنماسبحانهوعبادته.الشركمنوالبراءةوحدهالله

منابتدعمافيهايدخلولا.الحنيفيةفييدخلوذلك،وشرعه

لأنبياء،بهايامرلمعباداتوالنصارىاليهودابتدعكما،العبادات

كانوااتبعهمومنإسرائيلبنيأنبياءمنوغيرهماوعيسىموسىفان

اللهامروقد.الحنيفيةعنخارجفانهدينهمبدلمنبخلافحنفاء

فبدلواحنفاء،الدينلهمخلصينيعبدوهأنوغيرهمالكتاباهل

البينة.جاءتهممابعدمنوتصرفوا

عباراتهم.تنوعتوانهذاعلىيدلاللغةوأهلالسلفوكلام

عطاءبنعثمانعنالمعروفبإسناده()حاتمأبيابنروى

)1(

)2(

)3(

)4(

.161:الانعامسورة

.012:النحلسورة

03.31-:الحجسورة

03.31-:الرومسورة

-الطبريتفسير:المؤلفذكرهاالتيوالاثارالأقواللهذهوانطر2.674/
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مسلما.مخلصا:قال>حنيفامسلما(:قولهفيأبيهعنالخراساني

خصيف:وقال.ذلكمثلحيانبنمقاتلعنوروي:قال

المخلص.الحنيف

أبيعنبإسنادهسليمانبنمقاتلعنوغيرهالثعلبيذلكوذكر

يؤمنالذيالحنيف:قالقلابةأبيعنثابتبننعيمالبصريقتيبة

كلهم.بالرسل

المستقيم.الحنيف:كعببنمحمدوقال

عننجيحأبيابنعنالثوريسفيانعنالمعروفوبإسناده

إبراهيم.اتباعالحنيفية:وقالمتبعا،:قال>حنيفا<مجاهد:

الربيععنذلكنحوورويمجاهد،عنالمفسرينمنطائفةوذكره

انس.ابن

التيالشريعةمنبهأتىفيماإبراهيماتباعهومجاهد:قال

.للناسإمامابهاصار

حاجا.:قال>حنيفا<:عباسابنعنطلحةأبيابنوقال

وعطيةوالضحاكالحسنعنوروي:حاتمأبيابنوقال

ذلك.نحووالسدي

المسلمالحنيفمعكانإذا:قالأنهالضحاكعنطائفةونقل

المسلم.فهومعهيكنلموإذا،الحاجفهو

كثيرابنوتفسير015()1/المسير"و"زاد911()1/والبغوي441()1/

.338(337،/1)المنثور"و"الدر4(1/91)
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:قالعباسابنعنوغيرهكالبغوي)1(اتبعهومنالثعلبيوذكر

منواصلهقالوا:.الاسلامدينإلىالاديانعنالمائلالحنيف

بنللأحنفقيلومنه،القدمفيوعوجميلوهو،الرجلحنف

.القدماحنفكانلأنه،ذلانقيس

لسانعلىاللهاوجبهحينمنالحنيفيةفيداخلوالحج:قلت

زالوما،إبراهيمملةمنوهو،بهإلاالحنيفيةتتمفلامحمد،

وغيرهما،ويونسموسىالأنبياءفحجه،إبراهيمعهدمنمشروعا

اخرفيبالمدينةفرضوانما،الاسلاماولمنمضروعازالوما

سنة:وقيل،تسعاوعشرسنةفرضانهوالصواب.بالاتفاقالامر

أصح.والاول،ست

)2(النحلفىفقالحنفاء،يكونواانوامتهمحمداامروالله

فكان(،حنيفاإبزهيوملةأتبعأنإليكأوحينآثم>-:مكيةوهي-

لا،والتمامالاستحبابسبيلعلىالحنيفيةفيداخلاذاكإذالحج

ولمحنفاء،يكونواانالكتاباهلاللهوامر.الوجوبسبيلعلى

مستحبا.كانبل،عليهممفروضاالحجيكن

ابيعنانسبنالربيععن)3(حاتمابيابنرواهماهذاومثل

عليهحجهويرى،بصلاتهالبيتيستقبلالذيالحتيف:قالالعالية

سبيلا.إليهاستطاعإنواجبا

)1(

)2(

)3(

911(.)1/تفسيرهفي

.123الاية

/1.242
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وأمرالكعبةإلىالقبلةحؤلتأنبعدللحنيفتفسيرهفهذا

ومن!ج!النبيكانفقدوإلا،الحجفرضأنوبعدباستقبالهاالناس

كانوالماالمقدسبيتإلىيصلونوهمحنفاءبمكةوهماتبعه

منالثانيةالسنةفيبالمدينةباستقبالهاأمرواوإنما،بذلكمامورين

حنفاءكانوااتبعهومنوالمسيحاتبعهومنموسىوكذلك.الهجرة

.المقدسبيتإلىيصلونوكانواأيضا،

قتادةعنالثابتالتفسيرمنوغيره)1(حاتمأبيابنوروى

الله،إلاإلهلاأنشهادةالحنيفية:قالعنهعروبةأبيابنتفسير

والخالاتوالعماتوالاخواتوالبناتالأمهاتتحريمفيهايدخل

يحرمونوكانوا،الشركفيحنيفيةوكانت،والختاناللهحرموما

البيتيحجونوكانوا،القراباتمنتقدموماالامهاتشركهمفي

المناسك.وينسكون

اللهحرممابتحريمإبراهيمملةواتماعالتوحيدأنهاقتادةفذكر

ذواتفيحرمون،الحنيفيةينتحلونكانواشركهمفينهمو،والختان

إبراهيمدينمنبهتمسكوامماوهذا،ويختتنونويحجونالمحارم

ينتحلونها.كانوالكن،الحنيفيةأصلبهفارقواالذيشركهممع

،المحارمذواتيحزملاومنالمجوسوبينبينهمفارقاهذاوكان

لاممنالمللأهلسائروبين،الختانيرىلاومنالنصارىوبين

مستحباتهامنكانلكن،الحنيفيةمنكانالحجفان.البيتحجيرى

)1(/1.242
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واجباتها.منلا

وقال،المسلمالحنيفالاخفش)1(:الحسنأبوقالوكذلك

الحسنأبوقال.الحاجفهوالمسلمالحنيفمعذكرإذا:غيره

لأنحنيفا،وحجاختتنلمنيقولونالجاهليةفيوكانوا:الاخفش

فلصا،والحجالختانغيرإبراهيمدينمنبشيءتحمسكلمالعرب

دينعنعدلمن:الاصمعيوقال.الحنيفيةعادتالاسلامجاء

.العربعندحنيففهووالنصارىاليهود

النصارىمنالكتابأهلبعضكتبفييوجدولهذا:قلت

الذينالعربهؤلاءوهم،الحنيفمعاداةكلامهموفيوغيرهم

يحجونلاالنصارىفان،مشركونوهمويختتنونيحخونكانوا

منوفيهم،عنهينهىأكثرهمبل،بالختانيتعبدونولايختتنونولا

يختتن.

بينالمقابلةوالاديانالمقالاتينقلممنطائفةكلاموفي

ومنإبراهيمملةالمحضةالحنيفيةيتتاولوهذاوالحتفاء،الصابئين

بخلاف،وحدهاللهيعبدونكانوافإنهم،وأممهمالأنبياءمناتبعه

المشركين.الصابئين

عليهمأثنىالذينوهمحنفاء،صابئون:نوعانوالصابئون

المشركينأنواعوس!ائرالمجوسوأما.مشركونوصابئون،القرآن

حنفاء.فليسوا

(.)حنف((العرب"لسانانظر)1(
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فوركابنبكرابيمثل-والمقالاتالكلامفيطائفةذكروقد

وبهافريد)1(ومزدكزردشتمثلالفرسمنالنبوةادعواالذينأن-وغيره

دينه.إلىيدعونأنهمويزعمونإبراهيمملةينتحلونكانوا

والردالنبواتإثباتعلىتكلملمالهمصنففيفوركابنقال

منغيرهذكرهماوذكرالهند،حكماءالبراهمةمنأنكرهامنعلى

أنكرواصنف!:صنفانالبراهمةإن:قال،والمقالابالكلامأهل

بنبوةأقرمنفمنهم،بعضهمبنبواتأقرواوصنف،أجمعينالرسل

.بعدهكانمنوجحدإبراهيم

الدليلفما،الرسلبعثةجوازعلىدللتقد:قائلقالفإن:قال

غيرهم؟دونذكرتممنخلقهإلىاللهبعتهمالذينالأنبياءأنعلى

المختلفاتالجهاتمنإلينانقلقدأنهذلكعلىالدليل:لهقيل

عادةعنتخرجبمعجزاتأتواأنهمالكذبناقليهاعلىيجوزلاالتي

وابراء،الموتىوإحياء،حيةالعصاوقلبالبحر،فلق:مثل،الخلق

المعجزاتمنلغيرهمينقلولمالقمر،وانشقاق،والابرصالأكمه

دونالأنبياءهمأنهمعلىذلكفدل،لهمنقلكماالنبوةادعىممن

صدقهم.علىتدلمعجزةلهميكنولمالنبوةادعىممنغيرهم

فيمنهمواحدكلوجدناأناصدقهمعلىيدلومما:قال

أيديهم،علىوقبض،الهوىواتباعالشهواتعنالناسمنعقدزمانه

كلفوهمذلكمعثم،أنفسهمإليهسرتوما،مرادهموبينبينهموحال

26(.)4/!والتاريخ"البدء:انظر.المجوسمنالبهافريديةالفرقةتنسبإليه(11
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ظهورهم،وراءاهاليهمونبذ،والاقاربوالابناءالاباءمنالبراءة

والجري،لامورهموالائتمار،لهمالجناحوخفض،أموالهموبذل

وتملوتفرالبشرعنهاينفرمماالأحوالهذهوكل.أحكامهمتحت

دعواهموصححوا،ادعوهفيماصادقونانهمفلولا،تكقفهممن

المحتالينحيلعنذلكتخرجبينةوبراهينظاهرةبمعجزات

قبوله.فعلهمظاهريوجبكانلما،الممخرقينومخرقة

وقوتهأمرهلنفاذمنهمواحدحياةفيمكرهينالخلقكانولو

شاءواماإلىيرجعونالعالمهذاومفارقتهموتهبعدمنلكانواوغلبته

بعدجيلاالخلقوجدنافلماالدنيا.فيالملوكيرجعكما،عليه

وولوعاوطاعةمحبةلهميومكلفييزدادونقرنبعدوقرناجيل

علىذلكدل=والصحبةالرؤيةمنمنهمفاتهمماعلىوجزعابهم

،ظاهرةبمعجزاتدعواهمصححوا،اللهقبلمنأنبياءكانواانهم

بذلك.-والجاهلالعالم-الخلققلوبوأخذوا،نيرةباهرةوبراهين

ظهرواقدالمدعينالمفترينمنوجدناقد:قائلقالفان:قال

هم؟من:لهمقلناالانبياء،أتباعمثلأتبااعلهموصار،العالمفي

ومزدكزردشتغيرقائمورسمتبعلهأحدايسموانيتهيافلا

وبهافريد.وماني

زمانهمفيادعواثلاثتهمفإنوبهافريدومزدكزردشت:لهقلنا

يذعولم،إبراهيمدينعلىالمستقيمهوزمانهفيواحدكلأن

إليهوالانتسابفبريحه.إبراهيمعلىايعليهخلافامنهمواحا

لموإنهم،وسلطانهمبسياستهملا،والأصحابالأتباعلهاجتمع

إبراهيمشريعةانزمانهفيمنهمواحدكلاذعىبلدينا،يشرعوا
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الذيالزمانلطولمنهوينقصفيهيزاد،عليهمنهمواحدكلماهي

وأتباعهلقومهزمانهفيكتابهفيترجممنهمواحدوكل،عليهأتى

لسانهم.على

الجاريالمستقيمالمسيحتلاميذمنأنهادعىفانهمانيوأفا:قال

وأن،طريقهعنزاغواقدالنصارىمنغيرهوأن،إبراهيممنهاجعلى

إلىارتقىحينأنهوادعى5،عندالذيهوعيسىعلىالمنزلالانجيل

سر،ماوأسس!عملماعملبأمرهوأنه،عيسىإلىأرقيالسماء

برأيه.لا،تبعهمنوتبعه،تروحمالهتروحالمسيحفبريح

عدوهويحبونيبغضونهالذينإبراهيمأعداءوالمشركون:قلت

ونحوهم،والصينالتركمشركيمناليومإلىموجودونالنمرود

هوماوفيهاوصغارا،كباراالنمرودصورةعلىالاصناميصؤرون

ومعهمالنمرود،باسمويسبحونالاصنامتلكويعبدونجدا،كبير

النمرود!سبحانالنمرود!سبحان:بهايسئحونمسابح

لمنإماماجعلهالذيهوعليهوسلامهاللهصلواتوابراهيم

إلاالايمانيظهرمنافقولامؤمنقطيوجدفلا،الناسمنبعده

عليهكانممابكثيريكذبمنفيهمكانوإن.لابراهيممعظموهو

منبعدهفالانبياء،والكتابالنبوةذريتهفياللهجعلوقد.إبراهيم

منولا،بإبراهيممؤمنوهوإلابالانبياءيؤمنمنيوجدفلا،ذريته

لإبراهيم.معظموهوإلاالشركعنوينهىالجملةفياللهعبادةإلىيدعو

ومكذب،إبراهيمعليهكانممابكثيرمكذد!هومنفيهمكانوإن

وظالممحسنذريتهومن،منهبري!فإبراهيم=والرسلالانبياءببعض

،الكتابأهلعليهيوجدوكما،العربمشركوكانكما،مبينلنفسه
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بعبادةوامتلأت،الأرضطبققدالشرككانإبراهيمبعثحينفانه

إليه،ودعاالتوحيدفأظهر،السفليةوالأصنامالعلويةالكواكب

قومه.علىاللهونصره،وأهلهالشركوعادى

الحنيفيةوجعلحنيفا،كانأنهبينموضعغيرفيوالقران

اليه،المضافمنالحالعلىينصب"حنيف"لفظإنحتى،صفته
!ء

،2(()حنيفاإثرصصم!أتجعأنو>(1حنيفا<)إئرقمملىبلقل>:كقوله

القطع،علىنصبايسمونهوالكوفيون،الحالعلىمنصوبوهذا

إنهالبصريينقولمعنىوهو،فقطعاللفظفيصفةيكنلملكونه

.الحالعلىمنصوب

لاإليهالمضافعلىالحالانتصاب:النحويينبعضقالوقد

كقوله:واحد،شيءبمنزلةإليهوالمضافالمضافيكونحتىيجوز

لانه،الأخمنحالهومئتا<)3(أخيهلحميا!لأحد!أنايحب>

لان،كذلكحنيفا<إئرمصملةبلقل>:وقوله.واحاشيءواللحم

يعرضأتاهلما)4(-حاتمبنعديكقول،منهالبعضبمنزلةالملة

يجوزولهذا.منههجنةقالكأنه،"دينيعلى"إني-:الاسلامعليه

زيد.منبدلافتجعلهماوديثه"علمهزيد"أعمى:تقولأنلك

(.أعلمواللهوجد.ما)آخر

.135:البقرةسورة)1(

.123:النحلسورة)2(
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الزيالرحمنأللهتجص

نفسه،فيومحمودوحقخيرهولمامحبةالعبدفيكانإذافيما

الشركاء،منلغيرهولالله،لاله،المحبةمنفيهلمايفعلهفهو

اهلعنالعفوويحب،الحاجاتذويإلىالاحسانيحبانمثل

الصدقويحب،الحقائقوادراكوالمعرفةالعلمويحب،الجنايات

فيغالبكثيرهذافإن،الرحموصلةالامانةواداءبالعهدوالوفاء

والعملية،العلميةالنفسقوتيفي،واسلامهمجاهليتهمفيالخلق

للامامداودابوقالولهذا،محبةيطلبونهالعلمطلاباكثرفان

لله:فقاللله؟جمعته-:قالاو-العلمهذاطلبت:حنبلبناحمد

ففعلته.امرإليحببولكنعزيز،

والعلمللمعرفةمحبةفيهاخلقاللهفان،النفوساكثرحالوهذا

بالعهد،والوفاءوالعدلللصدقمحبةفيهايخلقوقد،الحقائقوإدراك

لا:الامورهذهيفعلفهو،للناسوالرحمةللاحسانمحبةفيهاويخلق

منخوفاولااحدمدحيطلبولا،الخلقمناحدإلىبهايتقرب

بها،ويلتذالحيبهايتنعموالحركاتالادراكاتهذهلانبل،ذمه

الحسنة،الأصواتسماعبمجرديلتذكماوسرورا،فرحابهاويجد

الطيبة.الرائحةوبمجرد،البهجةالأشياءرؤيةوبمجرد
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تعرفالتيللأشياءنفسهبمعرفةويتنعمويفرحيلتذوكذلك

ظاهرهبشهوديلتذكما،وإحساسهباطتهبشهودأيضاويلتذ،بالباطن

تعقلها،التيالكليةالامورمننفسهتعقلهبمايلتذوكذلك،وإحساسه

وكما،ونكاحهوشربهبأكلهيلتذكما،وحركاتهأفعالهفيوكذلك

أقاربه،وغيرأقاربهمنالحاجاتأهلإلىواحسانهبرحمتهيلتذ

معاقبةوتركإليهالمسيءعنبالعفوويلتذوالاعطاء،بالجودويلتذ

حتىالعفوإليحببلقد:قالأنهالمأمونعنيذكركماالمسيء،

عليه.أثابالااخافإني

تكونكانتكما،ادمبنيفيتكونالتيالاخلاقمكارمفهذه

الحيبهيتنعمالاراديةالحركةوهذهالحسفهذا،الباديةأهلفي

.الحالفيويلتذبهويتنفع

دفعاومنفعةلجلبولاغرضلغيرذلكفعلإن:يقالولا

نفسفيكما،نفسهفيمضرةودفعمنفعةجلبفيهبل،مضرة

،الجوعمضرةبهويستدفع،الشبعمنفعةبهيستجلبوالشاربالاكل

لهاويستجلب،مضراتنفسهعنبهايدفعالامورهذهسائرفهكذا

.لذاتبها

فيشفاءفيجد،صدريوشفيت،نفسهاشتفت:يقالولهذا

العافية.وحصولالمرضبزوالجسمهفيشفاءيجدكما،صدره

حسنهاأدركالتيوهيوالظاهر،بالباطنمحسوسةأموروهذه

بحسنهاالعلمإن:قالومن،ويحسنيقيحالعقلإن:قالمن

.بالشرعمعلومةأوبالنظر،وإمابالبديهةإما:معقولةبهاقائميمالصفة
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وصدقبها،قاملمعنىوقبحهاحسنهاإن:قولهفيصدقولقد

.بالشرعيدركوقد،بالعقليدركقدذلكأن

منفعةجلبمنفيهلماذلكيكونأننفيهفيالأولغلطوقد

الدارفيذلككانوان،نفسهإلىراجعةمضرةودفعالعبدإلى

.محسوسامرذلكفإنايضا،الاخرة

وأن،الفعلفيلصفةليسذلكأناعتقدحيثغلطوالثاني

فأصاب،والنهيالامرإلىالفعلإضافةمجردإلاليسوالقبحالحسن

عنه،والمنافرةللطبعالملاءمةمنذلكجعلكونهفيالاصابةبعض

نأظنهفيغلطولكن،ونقصهبذلكالمتصفكمالبابومن

الغلط،كليغلطولم،ذلكعن)1(صادرينالعقليينوالقبحالحسن

وبالبصر،وبالشرعوبالعقلبالحسيدركالذيوالقيحالحسنفإن

القياسيوبالمعقول،وبالباطنالظاهربالمشهوروالخبر،والنطر

يعلمكلافانواحد،جنسمنالأصلفيهو=الشرعيوبالأمر

به.ويثبتبالاخريعلملامابهويثبتبذلك

العلم:طرقهي،والعقل،والبصر،السمع:الثلاثةالطرقوهذه

الحركاتهذهفيمايدرك-والظاهرالباطنالمشهودوهو-فالبصر

العاجلة.والمضرةوالمنفعة،والمنافرةالملاءمةمنوالإرادات

عنالشهوديقصربمايخبر-وتنزيلهاللهوحيوهو-والسمع

.الاخرةالدارفيومضرتهذلكمنفعةمنإدراكه

الاصل.فيكذا)1(
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كلفإنوتغييرها،بتحويلهالاوتقديرها،بالفطرةالدينفتمام

الشياطينفاجتالتهمحنفاءعبادهخلقوالله،الفطرةعلىيولدمولود

ينزللممابهيشركواأنوأمرتهم،لهماللهأحلماعليهموحرمت

الحديثفيرسولهعنهروىفيمااللهأخبرناهكذاسلطانا.به

)1(.مسلمرواهالذيالصحيح

إليهيحتاجونماتناولويحبونوحدهاللهيحبونبفطرتهمفهم

فيالذيفهذا،والاحساسالشهودتتبعوالمحبة،الطيباتمن

منعليهايعينهممماخالقهمعبادةإلىوالحركةالحسمنفطرهم

مأمورها:الحسنةبالأفعالالثابتالحسنوجههو،الرزقطيبات

المناسبةالملاءمةهذهمنفيهلماحسن،كلهذلكفانومباحها،

عالمفيمشهوداذلكمنكانفماعليها،فطرواالتيوالمحبة

بالسمعأدركغيباكانوما،والاحساسبالشهودأدركالشهادة

.المرسلونبهجاءالذي

يعقلأنمنفلابد،المسموعوهذاالمشهودهذايعقلوالقلب

فيعقلوحسسنا،شهدنامايعقلانلابدكماواخبر،بهاللهامرما

كليئوجهعلىذلكبجريانالعلمضبطبمعنى،والغيبالشهادة

النفس.فيثابت

فيهماوقبحهالفعلحسنمنيدركالعقلأنأولئكزعملكن

لاقيحأوبحسنيأتيالشرعأنأولئكزعمأنكما،باطلملاءمة

المجاشعي.حماربنعياضعن)2865(برقم)1(
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للربيثبتواأنأرادوالأنهمذلكنفواإنمافأولئك،باطلفيهملاءمة

.والمنافرةحقهفيالملاءمهوأنكرواالبشر،فيعقلوهماجنسمن

ليسالمشيئةمحضعلىمبنيامحضاشرعايثبتواأنأرادواوهؤلاء

ورصاهاللهمحبةحقيقةانكرالفريقينوكلا،منافرةولاملاءمةفيه

الذيالمعنىهووهذابها،للمسيئينوبغضه،الحسنةللأفعال

ماجهةمناتواوانما،والمنافرةالملاءمةحقنا:فيعنهيعبرون

)1(.تجهمنوعمنفيهم

القدر،أنكروا-الصفاتلهذهإنكارهممع-أولئكأنكرولهذا

منالشريعةفيماهؤلاءنكرو،وحلقهومشيئتهقدرتهعموموهو

نكرواو،والنهيلأمرعليهاانطوىالتيوالمحاسنالمناسبات

والرحمة.الحكمةمنومشيئتهحلقهفيماأيضا

إثباتفيقصرواولكن،والخلقوالمشيتةالقدرةأثبتوافهؤلاء

،والعدلالحكمةمنشيئاأثبتواوأولئك،والعدلوالحكمةالرحمة

والمشيئةالقدرةفيتقصيرهممعأيضا،ذلكفيقصرواولكن

ونهيه.الشرعأمرينكرلاالفريقينمنكلكانوان،والخلق

منالشرعبهجاءمماكثيرابعقولهمدفعواأولئكغلاةلكن

فعلكما،المعقولةالحكمةيخالفهذاوقالوا:،والنهيالامر

لووقالوا:والنهيالامرايضادفعواهؤلاءوغلاة.وذووهإبليس

كفرا،أغلظوابليس.المشركونقالكما،عبدناهمماالرحمنشاء

والجماعة.السنةإلىاقربأولئكبدعةكانتولهذا

436(.431-)8/"الفتاوى"مجموعانظر)1(
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،المعروفهيبفطرتهاوالقلوبالنفوستحبهاالتيالاموروهذه

محبة،معإحساسهوالمعروففإنالمنكر،هيتبغضهاوالتي

ولايعرففلابحاليحسلممافأما.بغضةمعإحساسوالإنكار

وإذاينكر.ولايعرففلابحاليبغضولايحبلاوماينكر،

سمعه،أحبهلاماأنكرفإنهلجهلهفأنكرهبحديثالرجلحدث

فيحبوهيسمعوهلمماهوالحديثأهلعندالمنكرالحديثوكذلك

إحساسه.بعدأنكروهبذلكسمعوافاذا،وصدقهلصحته

بلمذموماليسالحسنةالامورهذهمحبةأنهناوالمقصود

مذمومايكنلمالمحبةهذهلاجلالامورهذهفعلومنمحمودا،

المرائيبمنزلةفيكون،اللهلغيرعملههذاإنيقالولامعاقبا،ولا

المحبةلمجردفعلهامنوأما.المذمومالشركهوقذاك،والمشرك

يستحقحتى،اللهإلىبهامتقرباأيضاهوولابمشركفليسالفطرية

منبأنواععليهايثيبهقدبل،وعبدهللهعملمنثوابعليها

ولهذاالدنيا،فيبذلكفيتنعمأمثالها،فيفيهابزيادةإما:الثواب

الله،إلىبهايتقربلموانالدنيافيحسناتهعلىيجزىالكافركان

صاحبهبهيستحقمذموماللهيفعللمإذاحسنكلفعلىكانولو

سيئاتتكونكانتإذاالدنيافيبحسناتهالكافرطعملماالعقاب

الدنيا،فيبهاويطعمالدنيافيبهايتنعمقدكانوإذا،حسناتلا

نالدنيافيوثوابهاونتيجتهاالحسناتهذهفوائدمنيكونفقد

فيالثوابأعظمعليهالهفيكون،إليهبهايتقربأنإلىاللهيهديه

.الاخرة

691

o b e i k a n d l . c o m



نأفأبىاللهلغيرالعلمطلبنا)1(:بعفالسلفقولمعمىوهذا

بغيرالحديثيطلبونإنهم:لهقيللماالاخروقول.للهإلايكون

قيلوهذا.ينفعهمحسنطلبهنفسيعنى،نيةلهطلبهم:فقال،نية

طلبهفاذاالمرشد،الدليلهوالعلملان،لخصوصيتهالعلمفي

له.والعملللهالاخلاصعرفهوحصلهبالمحبة

،العرفانمقدمةهوالذيالاولالنظرمنهو:قالمنقالولهذا

لمفاذابه،المنويالمقصودبمعرفةمشروطوالنيةالقصدفان

المعبودفعلمغيرهاأوبمحبةنظرفإذا؟إليهيتقربكيفبعديعرفه

كيفالاخلاصوكذلك.ويقصدهيعبدهانحينئذصحالمقصود

لاالاخلاصعلمطلبكانفلو؟الاخلاصيعرفلممنيخلص

والارادةالقصدقبلهوالعلمفإنالدور،لزمبالاخلاصإلايكون

العلم.يحصلحتىوالقصدالارادةتقعولا،وغيرهإخلاصمن

وهوحسن،هونفسهعنأحمدالامامذكرهفماهذاوعلى

رضيخديجةقولهذاومنحالها.المستقيمالمحمودةالنفوسحال

وتقريالحديثوتصدقالرحملتصلإنك!:للنبيعنهاالله

الحق.نوائبعلىوتعينالمعدوموتكسبالكلوتحملالضيف

فعلمت،عليهوفطرذلكعلىخلقلها،محبةيفعلهاكانالامورفهذه

يوقعهالاوفعلهاالمحمودةالأمورمحبةعلىالمطبوعةالنفوسأن

خشيت"قدلها:قاللما،المذمومةالامورمنذلكيضادفيماالله

بعدها(وما748)1/"العلمبيان"جامع:انظر،وغيرهمعمرعنذلكروي)1(

)775(.للخطيبو"الجامع"
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الحديث،...ابدا.اللهيخزيكلاواللهكلا:قالت."نفسيعلى

)1(.الصحيحين!يوهو

وأ،لعبدهاللهإنباءمجردهيهل:النبوةفيالناستنازعوقد

هيهل:النبوةفيتنازعواكمافيه؟كمالصفاتإلىراجعةهي

بها،يتميزصفاتإلىراجعةهيأو،الشارعخطابتعلقمجرد

قالكماأجزاء،النبوةكانتولهذاإنباء؟أوإلهيخطابمنولابد

منجزءوالاقتصادالصالحوالسمتالصالح"الهديووحمر:النبي

فيفهذا)2(،السننأهلهرو".النبوةمنجزءاوعشرينخمسة

ربعينوستةمنجزالصالحة"الرويا:العلمفيوقال.العمل

")4(.المرسليناخلاقمن"ثلاث:وقال")3(.النبوةمنجزء

الأصلهوالنفوسفياللهخلقهالذيوالاحساسالحبوهذا

الذيالاحساسلولافانهوذم،حمدوكل،وقيححسنكلفي

أصلاإراديةحركةوجدتلمابغيضوبغضحبيبحبفيبهيعتد

،وعقابوثوابونهيأمركانولما،باختيارهالحيوانمنشيئاتحرك

)1(

)2(

)3(

)4(

عائشة.عن()016ومسلم(اخرىومواضع)3البخاري

وابو197(،)468المفرد""الادبفيوالبخاري692()1/أحمدخرجه

.عباسابنعن)4776(داود

هريرةابيعنالبابوفي.الخدريسعيدابيعن)9896(البخارياخرجه

الصحيحين.فيوغيرهماالصامتبنوعبادة

من"ثلاثبلفظالدرداءأبيعلىوموقوفامرفوغاالكبيرفيالطبرانيأخرجه

الموقوف501(:)2/الزوائد""مجمعفيالهيثميفال."...النبوةخلاق

ترجمه.منأجدلممنرجالهفيوالمرفوع،صحيح
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هوإنماوالعقاب،بهوتتنعمالنفوستحبهبماهوإنماالثوابفإن

،الإحساسبعديكونإنماوذلكبه،وتتعذبالنفوستكرهبما

والاخرةالدنيافييوجدماصلهووالبغضوالحبفالإحساس

وذاكوالوعيد.والوعدوالنهيالامرحسنوبه،الحيامورمن

عونمنهماوكل،للفطرةتكميلهووالوعيدوالوعدوالنهيالامر

الطبيعيةوالفطرة،الطبيعيةللفطرةتكميلفالشريعةالاخر،على

بالديندانمنوالعبد،بهوالعملبالشرعالايمانعلىوعونمبدأ

والشقي،الاخرةفيالصالح]العمل[أهلمنفيكونيصلحهالذي

فهذا،الشريعةبهجاءتالذيالعملويعملالدينيتبعلممن

أعلم.والله،هذا
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